
الــدراما التركيــة وبوليــوود والبــوب الكــوري
يكي يصنع نهاية القرن الأمر

, أبريل  | كتبه أزاد عيسى

ترجمة وتحرير نون بوست

الـ  سنة الماضية كانت قرن الجينز الأزرق والكوكاكولا ومادونا، مثّلت قيه أمريكا مقياسًا للروعة
وكنا مرتبطين بدوافعها لنحدد قربنا من الحداثة، لكننا لم نعد كذلك في القرن العشرين الآن، لقد تغير

العالم وتم استبدال الهيبة الأمريكية بدونالد ترامب.

أصبحت إفريقيا تفيض بأفلام الزومبي من نيجيريا والمسلسلات الدرامية الطويلة من جنوب إفريقيا،
أما منطقة المحيط الهادئ الآسيوية فترى السينما الإندونيسية كما لم تكن من قبل.

في عـالم تتعـددت فيـه الأقطـاب بشكـل متزايـد ويـدفع فيـه مختلـف الممثلين بأجنـدات مختلفـة، انتهـت
فكــرة الثقافــة الأمريكيــة كحــاكم للثقافــة العالميــة، في كتابهــا الجديــد “ملــوك العــالم الجــدد: رسائــل مــن
بوليوود وديزي والبوب الكوري” تقدم الروائية والصحافية الباكستانية فاطمة بوتو تفاصيل الظاهرة

الثقافية الجديدة التي تنهض من الشرق وتجتاح العالم في  مقالات تشكل الكتاب>

ربمــا لم تمــت هوليــوود بعــد، لكــن العــروض التركيــة – المعروفــة شعبيًــا باســم “ديــزي” – وبوليــوود أو
يا الجنوبية في طليعة مواجهة سحر القوة الناعمة السينما الهندية الشعبية وموسيقي البوب من كور

الأمريكية.

يكيًـــا لا يعـــني أنـــك تنتمـــي بعـــد الآن للنخبـــة الثقافيـــة تقـــول بوتـــو في مقدمـــة كتابهـــا: “أن تكـــون أمر
المتبجحة”، يتحدث معظم كتاب بوتو عن الهند وبوليوود ويضم لمحة شخصية عن ملك بوليوود:

شاه روخ خان.

 كثر من كبر إنتاج في العالم ويضم مشاهدين من أ تعد الدراما التركية ثاني أ
دولة

كان لبوليوود جمهور عالمي منذ عقود بدأ بالاتحاد السوفيتي السابق وشمال إفريقيا وكذلك الشرق
الأوســــط، وفي خمســــينيات القــــرن المــــاضي اســــتورد رجال الأعمــــال اللبنــــانيين الذيــــن يعيشــــون في

نيجيريا أفلام بوليوود للبلاد.
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تتحدث بوتو في مقالها الثاني عن الصعود العالمي للمسلسلات التليفزيونية التركية التي كانت جذابة
بشكل خاص، قطعت مسلسلات الديزي التركية شوطًا طويلاً منذ الثمانينيات رغم أنها تتبني شكلاً
بطيئًا للرواية القصصية، لكن تركيزهم على الموسيقي والأشكال المرئية المتنوعة لرواية القصة ميزهم
عــن المســلسلات الروائيــة الطويلــة والروايــات التليفزيونيــة، فكــل حلقــة في حــد ذاتهــا تشكــل ملحمــة

(يصل طول الحلقة لساعتين).

“ديزي” تحقق التوازن المثالي
يكــا كــثر مــن  دولــة مــن أمر كــبر إنتــاج في العــالم ويضــم مشاهــدين مــن أ تعــد الــدراما التركيــة ثــاني أ
الجنوبيــة والــشرق الأوســط وشبــه القــارة الآســيوية بترجمــات متاحــة للغــات الإســبانية والفارســية

والعربية والإيطالية، لكنها ليست منتشرة في العالم الناطق باللغة الإنجليزية.

تقـول بوتـو: “تنتـشر العـروض التركيـة في شبـه القـارة الآسـيوية وخارجهـا لأن أبطالهـا متمـدنون لكنهـم
ليسـوا غـربيين، ومـدفوعين بسـلطة القيـم الصالحـة”، وتضيـف أن قـدرة الـدراما التركيـة علـى تصـوير
الحياة الحديثة دون محاكاة للقيم الأمريكية أو الغربية جعلها مميزة، لقد حققوا التوازن المثالي بين

الحداثة العلمانية والمبادئ المتحفظة للطبقة المتوسطة.

نادرًا ما تقدم الدراما التركية نساءً محجبات مثل الحجاب الذي ترتديه العديد من النساء في تركيا
ممــا يعكــس التــوترات الثقافيــة، كذلــك عرضهــم للحبكــات الدراميــة القديمــة للحــب بين الطبقــات
المختلفة، الأكثر من ذلك أن براعة هذا النوع في أن يكون مترادفًا مع القضايا البشرية والمجتمعية في
تركيا، مثيرًا لمحادثات عن الدين والقومية والجنس والعنف والتاريخ العثماني، جعل له جاذبية عالمية.

يـون الأمريـكي حـول الأفـراد وتقـديم نظـرة خاطفـة عـن هنـاك عـدة أسـباب لذلـك، بينمـا يـدور التليفز
الوحــدة أو هــواجس العمــل والــثروة والســلطة كنمــوذج لحيــاة المدينــة، تقــول بوتــو إن الــدراما التركيــة

تحفزها روايات تضع القيم والمبادئ في معركة ضد الفساد العاطفي والروحي للعالم الحديث.



لوحة إعلانية عن المسلسل التركي “السلطان” في سنتياغو، تشيلي

تقــول بوتــو: “لم تكــن الــدراما التاريخيــة التركيــة تــدور حــول حــروب في الأراضي المســلمة مثــل المســلسل
يـــة ملحميـــة ضـــد الغـــزاة المســـلمين: في تلـــك الـــدراما كـــان يـــكي “Homeland” أو قصـــص نار الأمر

المسلمون ملوكًا”.

يحــكي مســلسل “مــا خطــأ فاطمــة غــول؟” عــن امــرأة شجاعــة تســعى لطلــب العدالــة بعــد معاناتهــا
للاغتصاب الجماعي على يد حفنة من الشباب الأغنياء، أما مسلسل “القرن العظيم” فيحكي قصة
حــب بين الســلطان ومحظيتــه لكنــه يتحــدث حقًــا عــن رحلتهــا مــن العبوديــة إلى أن تصــبح ملكــة

ية. الإمبراطور

وبالمثل، بينما تتجه العروض الأمريكية نحو التساؤلات عن الحب والجنس وتأخذ الجمهور إلى عوالم
كــثر ارتباطًــا وتقــدم نســخة للحيــاة الــتي يطمــح إليهــا مســتقبلية أو عــوالم بائســة، فــإن الــدراما التركيــة أ

الجمهور.

تلاحظ بوتو أن جمهور أمريكا اللاتينية أصبح متعبًا من العروض المرتبطة بالمخدرات والمحتوى الجنسي
يكــا الشماليــة، لــذا أصــبحت الــدراما التركيــة عنصرًا أساســيًا في المشاهــدة القــادم مــن جيرانهــم في أمر

العائلية.

قبل أن تنتشر الدراما التركية في الشرق الأوسط وتسرق الانتباه عن شهر رمضان (الذي تزدهر فيه
الأعمـــال الدراميـــة العربيـــة) أو تســـبب حـــالات طلاق كثـــيرة، كـــانت الأعمـــال التليفزيونيـــة المكســـيكية

يلية تحتل شاشات بعض الدول مثل لبنان. والبراز



أصبح الحديث المتشكك في الطموحات الإمبريالية التركية موضوعًا متكررًا

الأكــثر مــن ذلــك أنهــا أصــبحت أدوات هائلــة للقــوة الناعمــة التركيــة، وأصــبح الحــديث المتشكــك في
الطموحات التركية العالمية موضوعًا متكررًا، يقول فنان صوتي لبناني لبوتو إن قيم الإنتاج التركية عالية
للغايــة حــتى إن العــرب الذيــن عــادة مــا يكونــون قســاة ضــد التــاريخ العثمــاني يســمحون لأنفســهم

بتصديق تلك القصص كما لو أنها لهم.

أدى نجـاح العـروض في تقـديم صـورة لتركيـا إلى اتجـاه الدولـة نحـو فحـص تلـك المـواد وتمثيلهـا للبلاد،
فكل قناة تقدم عرضًا يكرم نضال الدولة المستمر ضد الأعداء والخونة داخل البلاد وخارجها.

ـــدن: “لقـــد ـــورو في لن ـــة في جامعـــة لوب تقـــول إسي ألجـــان مـــن معهـــد الإعلام والصـــناعات الإبداعي
اسـتغلت الدولة التركيـة التليفزيون الـتركي بشكـل مبـاشر وغـير مبـاشر مـن حين لآخـر بسـبب مخاوفهـا

بشأن صورة تركيا في تلك الأعمال”.

أدى الحصـار السـعودي لقطـر (الـذي قـدمت فيـه تركيـا المساعـدة لقطـر) إلى منـع الأعمـال التركيـة مـن
بعض الشاشات في الشرق الأوسط، لكن ذلك لم يمنع السياح من السعودية والإمارات من السفر

إلى إسطنبول.

لكن تحليل بوتو كُتب قبل النجاح المدوي لمسلسل “قيامة أرطغرل” الذي يحكي قصة ابن سليمان
يــة العثمانيــة، الــذي اســتحوذ علــى عقــول المســلمين وغــير شــاه ووالــد عثمــان مؤســس الإمبراطور

المسلمين من جميع أنحاء العالم.

يختلـف “قيامـة أرطغـرل” مـع العديـد مـن الأسـباب الـتي تفسر نجـاح الـدراما التركيـة، حيـث يتمسـك
بشدة بالقيم الإسلامية بما في ذلك الصلاة والملابس والفلسفة وتصويره للحرب في ظلال الفروسية،

لكن نجاح المسلسل يشير إلى تقدم نوعي في الدراما التركية.

تعد بوليوود ظلاً لذاتها السابقة فهي قومية متطرفة ومفعمة بالحيوية وإباحية في تصويرها للثروة
والفائض

إذا كــانت الــدراما التركيــة قــد وضعــت تركيــا علــى الخريطــة الثقافيــة الحديثــة كمضــاد للقــوة الناعمــة
الأمريكية، فإن أرطغرل انتشر بقوة بين المسلمين في الشرق الأوسط والعالم المتحدث بالإنجليزية كرمز

للعدالة والقيادة.

في روايتهــا للحركــة الثقافيــة الواســعة الــتي تجتــاح العــالم، تهتــم بوتــو بــالغريب والمختلــف الــذي يجعــل
فصولهــا عــن الــدراما التركيــة وبوليــوود كنزًا مــن الأسرار، فهــي تقــدم سلســلة مــن الملاحظــات المهمــة

عن الروايات التي تقدم نخبة بوليوود بقيادة نجمها الكبير شاه روخ خان.

فعنـد الحـديث عـن دوره في توسـع بوليـوود في التسـعينيات تصـف بوتـو أفلامـه بأنهـا زواج غريـب بين



كيد الثقافي الواضح. الخيال الهندي النيوليبرالي بشأن المال والسلطة والتأ

تعد بوليوود ظلاً لذاتها السابقة فهي قومية متطرفة ومفعمة بالحيوية وإباحية في تصويرها للثروة
والفائض، رغم أنها ما زالت شعبية كبديل للسينما الأمريكية السائدة، إلا أنها أصبحت غير متميزة

عن نظيرها الأمريكي.

فيما يتعلق بالبوب الكوري تسلط بوتو الضوء على تاريخ موسيقى البوب كصناعة نتجت بالكامل
ية، فقد وصفت البوب الكوري بأنه: “عاصفة كاملة عن الاندفاع الاقتصادي لتوسع الصادرات الكور

للتاريخ الاستعماري والثقافة المتأمركة والنيوليبرالية”.

في موضـوع متكـرر خلال الكتاب، يبـدو ملـوك العـالم الجـدد بعـدة طـرق وكأنهـم نسـخ مختلفـة غامضـة
للثقافة الأمريكية المعاد إنتاجها لتتكيف مع مجموعة من القيم المحلية التي تُعالج بعناية من أجل
السوق العالمية، لكن بينما تسوق بوليوود والبوب الكوري القيم الآسيوية القديمة من خلال فقاعات

فكاهية، فإن الدراما التركية تكفي كلا العالمين لتترك بصمتها.

المصدر: ميدل إيست آي
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